على الابناء فليس ذلك من المقاصد الدينية والملك لله يوتيه من يشا ولما
كان الحرب امر طبيعى للبشر لاتخلوا عنه امة ولا جبل ولم يزل واقعا بي الخليقة مديرها
الله تعلى وابتلى بعضهم يبعض واصله ارادة انتقام بعضهم من بعض لاسباب
توجى ذلك وتجعل عليه واصبابه في الاكثراربعة احدها الغيرة والمنافسة
واكثر ما تكون بين القبايل المتجاورة والعشاير المتناظرة الثابية البغي
والعدوان واكثر ما يكون في الامم الوحشيية كالعرب المتوغلين في البيداء والترك
والاكراد واشباههم لانهم جعلوا ارزاقهم في رما حهم ومعاشهم في ما بايدى الناس
من غيرهم ومن دافعهم عن متاعه اذنوه بحرب ولا يقبت لهم في ماوراء ذلك مررتبة
ولاملك الثالثة الغضب لله لعالى اولدينه القويم وهو المسمى / الشريعة
بالجهاد الوابعة الغضب للملك والسعبر في تمهيد وهي حروب الدول بع
الخارحين عليه والمانعين لطاعتها قال ابن خلدون والاولان منها حروب
بغير وقتية والاخران جهاد وعدل قال ابن الازرق الجهاد في الاخير معيد بعدالة
لسلطان قلت وفيه بظر بدانا بذكر ما يحتاج اليه الحرب من سباستة
دحكمه نصب السلطان تسكين روعة الخلق وكف اذا هم واقامة الشرايع وبالقبق
منتفى فنقول احسن السياسة في الحرب واوثقه بالطعر الزحف صموفا رد
لشيهه بالحابط فيرهن العدو ويزيل طمعه وكلا كان حرب الصحابة والسلف
الصالح وهذه الصفة محبوبة لله تعلى وناهيك يخصلة صرح الله بجبها فقال
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص اي شد بعضه
بعضا بالثات ولم يزل هذا داب صدر الاسلام في حروبهم الى ان خرج الضحاك
لخارجي عن مروان ابن الحكم الامرى فابطل مروان الزحيف صفا ومال الى تعيبة
يجند كراديس كذا ذكر الطبري قال فتنوسي الزحف بابطال الصف واداب
لعبيته الجندكر اديس ان يجعل بين يدي الملك عسكرا منفردا بصفوفه متميز
قايده ورايتة يسمى المقدمة ثم ءاخر عن يمينه يسبى المه منة ثم ءاخر شماله
بمى الميسرة تم ءاخر من ورايه سمى الساقة وبوقف الملك واصحابه وسط
هذه الاربع القريب ترتيها من الترتيب الطبيعي في الجهات الاربع ويبمى
جمعة القلب هذا ان كان ولابد من اللقاء واستعمل او لا قبل هذا المكابد
وهي كثيوة لا تحصى ولندكر منها ننذة للحاجة الى ذلك فان الوصية بذلك
متكررة والنفع بها مشاهد فقد قالوا رب حيلة انفع من قبيلة وقالوا اذا طالبة
عدوك بالقوة فلا تقد من عليه حتى تعلم صعفه عنك واذا طالبة بالمكيدة فلا يعلى